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270155 ‐ ما صحة الحديث القدس ف قصة هلاك فرعون" يا جبريل لو استغاثن لأغثته "

السؤال

ما صحة هذا الحديث القدس عندما غرق فرعون وجاء جبريل لدس الطين ف فمه ك لا تدركه الرحمة ، قال اله عز وجل

لجبريل : ( يا جبريل وعزت وجلال لو استغاثن واستغفرن لغفرت له ) هل لهذا النص أصل صحيح ؟ وليس المقصود قصة

جبريل ودس الطين ف فم فرعون الت أخرجها الترمذي وغيره ، إنما سؤال عن أصل الحديث القدس ، وقد نشر ف بعض

المقاطع والمنتديات .

ملخص الإجابة

ملخص الجواب : 

هذا الأثر لم يرد أصلا ف فرعون ، وإنما ورد نحوه ف قصة هلاك قارون ، ولا يصح أيضا ، فنرجو من إخواننا المسلمين

عموما ومن الدعاة خصوصا التثبت قبل النقل أو النشر 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

فإن الحديث الذي أورده السائل ف دس جبريل الطين ف فم فرعون حديث ثابت ، أخرجه الترمذي ف "سننه" (3107) ،

وأحمد ف "مسنده" (2144) ، من حديث ابن عباسٍ رض اله عنه ، انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:" لَما اغْرق اله فرعونَ

يهف ف هسدرِ فَاحالِ البح ننَا آخُذُ ماو تَنيار دُ فَلَومحا مي :رِيلجِب فَقَال يلائرسنُو اب بِه نَتالَّذِي آم لاا لَها لا نَّها نْتآم :قَال

مخَافَةَ انْ تُدْرِكه الرحمةُ ".

والحديث صححه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (2015) .

وف تخريج المسند ، ط الرسالة (4/45-47) : أن الصحيح وقفه عل ابن عباس ، وكأنه أشبه.

واستغفرن لو استغاثن وجلال ه قال لجبريل حينئذ :" يا جبريل : وعزتأما ما ذكره السائل من صحة ما يذكر من أن ال

لغفرت له " .

فهذا لا يصح ، ولم يرد بإسناد أصلا ، وإنما ذكره السيوط ف "معترك الأقران ف إعجاز القرآن" (2/369) فقال :" وقيل: إن
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فرعون لما عاين العذاب أراد الإيمان ف حال الغرق ، فرفع جبريل الطين وجعله ف فيه ، حت استغاث بجبريل سبعين مرة ،

فلم يغثه ، فعاتبه اله ، وقال لجبريل: استغاث بك فرعون سبعين مرة فلم تغثه ، وعزت وجلال لو استغاث ب لاغثته ". اهـ

وما دام ليس له إسناد : فإنه لا حجة فيه ، ولا عبرة به .

نْتآم قَال قالْغَر هكردذَا اا َّتقال :    ( ح ه تعالفإن فرعون آمن حيث لا ينفع الإيمان ، فإن ال ، ر من حيث المعنثم إنه من

انَّه  الَه ا الَّذِي آمنَت بِه بنُو اسرائيل وانَا من الْمسلمين ) يونس/90 .

* ينشْرِكم نَّا بِها كنَا بِمفَركو دَهحو هنَّا بِالنَا قَالُوا آمساا بواا رفَلَم ) : ه تعالومثل هذا الإيمان لا ينفع صاحبه ، وقد قال ال

فَلَم يكُ ينْفَعهم ايمانُهم لَما راوا باسنَا سنَّت اله الَّت قَدْ خَلَت ف عبادِه وخَسر هنَالكَ الْافرونَ ) . غافر/ 84 ، 85

ولما قال فرعون ذلك قال اله : ( آنَ وقَدْ عصيت قَبل وكنْت من الْمفْسدِين ) يونس/91 .

فقد يتبين أن غرقه لا علاقه له بموس عليه السلام ، ولا جبريل عليه السلام ، بل لونه مات كافرا ، ولم يؤمن الإيمان النافع .

إلا أنه قد ورد نحو ذلك ، ولن ف شأن قارون ، وليس ف شأن فرعون .

وهو ما أخرجه ابن أب شيبة ف "مصنفه (31843) ، والطبري ف "تفسيره" (18/334) ، وابن أب حاتم ف "تفسيره" (17156)

، والحاكم ف "المستدرك" (3536) ، جميعا من طريق اعمشِ ، عن الْمنْهالِ ، عن سعيدِ بن جبيرٍ ، زاد بعضهم " وعن عبدِ

موبِالص مكاءذَا قَدْ جه :ونُ فَقَالقَار مهعمفَج ، اةكبِالز مهرمفَا همقَو وسم َتا الَم " :اسٍ ، قَالبع ناب نارِثِ " ، عالْح نب هال

َلا لسنْ نُرى ارا :ى؟ قَالا تَرالَنَا فَموما هيطنْ نُعا لتَما نَح؟ قَالُوا: ممَالوما طُوهنْ تُعلُونَ اتَما ، تَحيقُونَهتُط اءشْيبِاو ةَالصو

َلع مَالس هلَيع وسم تملُوا ، فَرا ، فَفَعهنَفْس َلا عهادرا نَّهالنَّاسِ بِانَادِ وجوسِ اءر َلع هيمنْ تَرا اهرمفَنَا يلائرسا نب غب

َلا مخَذَتْهفَا ، خُذِيهِم :مَالس هلَيع وسا ملَه فَقَال ، يهيعطنْ اضِ ارا َلا َالتَع هال حوفَا ، هِملَيع ها الوسِ النَّاسِ ، فَدَعءر

:فَقَال وسا مي وسا مقُولُونَ: يلُوا يعفَج ،مزِهجح َلا مخَذَتْهفَا ، خُذِيهِم :قَال وسا مي وسا مقُولُونَ: يلُوا يعفَج :قَال ، بِهِمكر

هلَيع وسم َلا َالتَع هال حوفَا ، مبتْهفَغَي مخَذَتْهفَا :قَال ، وسا مي وسا مقُولُونَ: يلُوا يعفَج ، هِمنَاقعا َلا مخَذَتْهفَا ، خُذِيهِم

." متُهبج نوعد منَّها لَو تزعا وما ، مهنْ تُجِيبا تيبكَ فَالَيوا اعرتَضادِي وبلَكَ عاس ،وسا مي :مَالس

. " غَثْتُهو تُهبج ِب تَغَاثا لَوِ اسما ، ثْهتُغ بِكَ فَلَم تَغَاثاس :وسا مي هلَيا هال حوتفسيره" :" فَا" لفظ عند الطبري ف وف

يقصد قارون .

وهذا إسناد ضعيف إل عبد اله بن عباس رض اله عنه ، حيث فيه الأعمش ، وهو مدلس ، وقد عنعن الحديث ، بل تدليسه

الإسناد كله ، وليس شيخه فقط . وقد نص من أسوء أنواع التدليس ، وهو تدليس التسوية حيث يحذف الراوي الضعيف ف

هخشَي ماس سّدَلالْم طقسي ا لَممبرفاية" (364) :" وال" أن الأعمش كان ممن يفعل ذلك فقال كما ف الخطيب البغدادي عل
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الَّذِي حدَّثَه ،لَنَّه يسقطُ ممن بعدَه ف اسنَادِ رجً يونُ ضعيفًا ف الرِواية ، او صغير السن ويحسن الْحدِيث بِذَلكَ ، وكانَ

سلَيمانُ اعمش , وسفْيانُ الثَّورِي , وبقيةُ بن الْوليدِ يفْعلُونَ مثْل هذَا ". اهـ

ولو صح إسناده لما جاز الاحتجاج به ، لأنه وإن كان مما لا مجال فيه للرأي ، إلا أن عبد اله بن عباس كان يأخذ عن كعب

الأحبار ، ولذا يتوقف ف مثل ذلك لأنه احتمال أن يون مما أخذه عن بن إسرائيل .

قال العراق ف "شرح التبصرة والتذكرة" (1/200) ف حديثه عما قاله الصحاب مما لا مجال فيه للرأي ، قال :" فإنَّه وإنْ كان

لا يقال مثلُه من جهة الرأي ، فلعل بعض ذلك سمعه ذلك الصحاب من أهل التابِ ، وقد سمع جماعةٌ من الصحابة من كعب

الأحبارِ ، ورووا عنه كما سيأت ، منهم العبادلةُ ". اهـ ، والعبادلة هم :" عبد اله بن عباس ، وعبد اله بن الزبير ، وعبد اله بن

عمر بن الخطاب ، وعبد اله بن عمرو بن العاص ".

ومما يجب التنبيه عليه أنه هذا الأثر المروي عن ابن عباس رض اله ، قد روي من طريقين غير طريق ابن عباس ف قصة

: رة جدا ، ومن ذلك ما يلهلاك قارون بألفاظ من

الطريق الأول :

لثنا ع ، انَ الضبعملَين سفَر بعتاريخه" (1/447) من طريق ج" تفسيره" (17157) ، والطبري ف" حاتم ف أخرجه ابن أب

بن زَيدٍ ، قَال: سمعت عبدَ اله بن الْحارِثِ بن نَوفَل الْهاشم ، وساقه بنحوه ، وذكر فيه :" فَلَما خُسف بِه قيل لَه: يا موس ما

." تُهمحا لَرعد اييا لَو تزعا ومفَظَّكَ، اا

وهذا إسناد لا يصح ، فيه عل بن زيد بن جدعان ، قال النووي ف "تهذيب الأسماء واللغات" (1/344) :" وهو ضعيف عند

المحدثين ". اهـ ، ثم هو مرسل لأنه من رواية عبد اله بن الحارث بن نوفل ، قال العلائ ف "جامع التحصيل" (344) :" ولا

صحبة له ، بل ولا رؤية ؛ وحديثه مرسل قطعا ". اهـ

ثم فيه معن منر ، حيث فيه اتهام لنب اله موس عليه السلام بالفظاظة ، وهذا لا يليق بنب من أول العزم من الرسل؛ لا

سيما والمقام مقام عداوة وانتقام من قارون ، عدو اله ، العات عليه ، الافر به !!

: الطريق الثان

أخرجه الفسوي ف "المعرفة والتاريخ" (1/402) ، والواحدي ف (3/409) ، من طريق اللَّيثِ عن عقَيل عن ابن شهابٍ ، قال

اخْبرن عبدُ اله بن عوفٍ الْقَارِي عامل عمر بن عبدِ الْعزِيزِ علَ دِيوانِ فلَسطين انَّه بلَغَه .. ثم ساقه بنحوه ، وفيه :" فأوح اله

إليه: يا موس ، ما أغلظ قلبك ، أما وعزت وجلال لو ب استغاث لأغثته ".

وهو منقطع كما ترى ، فهو عن عبد اله بن عوف القاري أنه بلغه ، وعبد اله بن عوف من التابعين ، قال ابن منده :" وهو من
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تابع أهل الشام ف الطبقة الثالثة وكان عامل عمر بن عبد العزيز ". اهـ ، كذا نقله عنه ابن حجر ف "الإصابة" (5/156) .

والحاصل : أن الأثر لم يرد أصلا ف فرعون ، وإنما ورد نحوه ف قصة هلاك قارون ، ولا تصح أيضا ، فنرجو من إخواننا

المسلمين عموما ومن الدعاة خصوصا التثبت قبل النقل أو النشر .

واله أعلم .


